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يــر الخارجيــة البريطــاني ديفيــد كــاميرون رئيــس الولايــات المتحــدة جــو بايــدن والكــونغرس الأمريــكي ووز
يعيشــون في عــالم مــواز. في عــالمهم، كــان بإمكــان حمــاس أن تحصــل علــى وقــف لإطلاق النــار فيمــا لــو

سلمت الرهائن.

في عالمهم، فقط الضغط المستمر على حماس سوف يجبرها على إطلاق سراح الرهائن، ولذلك لابد
من تزويد “إسرائيل” بالأسلحة حتى تقوم بذلك. ما زالت القوات الإسرائيلية تنفذ عمليات دقيقة
شرقي رفــح، وبذلــك فهــي لا تتجــاوز الخطــر الأحمــر الــذي وضعــه بايــدن لهــا بشــأن اســتخدام القنابــل

الثقيلة التي تزود بها الولايات المتحدة “إسرائيل”.

عضو مجلس الشيوخ الأمريكي ليندسي غراهام فظيع، ولكن لعله كان أفصحهم لساناً.

تماماً كما أن الولايات المتحدة أنهت “بحق” الحرب العالمية الثانية من خلال إسقاط القنابل النووية
علــى هيروشيمــا وناغــازاكي، ينبغــي أن تمنــح “إسرائيــل” القنابــل الــتي تحتاجهــا مــن أجــل إنهــاء هــذه
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الحـرب، كمـا قـال غراهـام. هـل يكـون ذلـك مـن خلال إلقـاء واحـد مـن رؤوسـها النوويـة المـائتين علـى
غزة؟

في عـالم الحقيقـة، انسـحبت الولايـات المتحـدة مـن صـفقة لوقـف إطلاق النـار بوساطـة مصريـة بعـد أن
وقعـت عليهـا حمـاس، وهـي الصـفقة الـتي كـانت برعايـة مـدير السي آي إيـه بيـل بيرنـز. لم يلبـث رئيـس
كبر هجوم على كل الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تحدى بايدن جاساً نبضه من خلال شن أ

أجزاء غزة منذ بداية الحرب، ومن خلال وقف جميع المساعدات فيما عدا كميات رمزية.

في عالم الحقيقة، تقوم القوات الإسرائيلي بحملات قصف سجادي على شرق رفح وعلى وسط غزة
يتــون في مدينــة غــزة وشمالهــا. وتتعــرض لقصــف مهــول بشكــل آني منــاطق جباليــا في الشمــال والز

والنصيرات في الوسط ورفح في الجنوب.

تـــم تمامـــاً إغلاق رفـــح، نقطـــة العبـــور الرئيســـية للمساعـــدات، ولا يســـمح ســـوى لجـــزء ضئيـــل مـــن
المساعدات التي يحتاجها الناس يومياً بالعبور إلى القطاع.

منــذ الاســتيلاء علــى الجــانب الفلســطيني مــن معــبر رفــح، ســمحت “إسرائيــل” فقــط لســتة شاحنــات
مساعدات بالمرور من خلال معبرها في كرم أبو سالم بالإضافة إلى  ألف لتر من الوقود، رغم أن

الحد الأدنى الذي تحتاجه غزة هو  شاحنة و  ألف لتر من الوقود يومياً.

تقول وكالة غوث اللاجئين (أونروا) إن  ألف إنسان دفع بهم نحو الشمال، فهم متوجهون إلى
البلدات المدمرة في خان يونس ودير البلح، بينما يتجه عشرات الآلاف من الناس في مدينة غزة نحو

الجنوب فراراً مما وصفه برنامج الغذاء العالمي بالمجاعة التامة.

في العالم الحقيقي، قد يكون نصف سكان غزة على وشك التجمع في وسط القطاع حيث لا طعام ولا
مياه نقية تكفي لسد احتياجات مثل هذا السيل العرم من اللاجئين. لا يوجد مكان آمن يمكن أن

يلوذ به المرء، وهذا ما تحرص “إسرائيل” عليه من خلال قصف الملاذات الآمنة.

اختبار صدقية بايدن
لقد اختبر نتنياهو صدقية بايدن وتحداه فيما هدد به. وليس الأمر كما لو أنه يتصرف دونما اعتبار

للتكاليف البشرية، فبالنسبة له ليست التكاليف البشرية سوى واحدة من غايات الحرب.

جــزء لا بــأس بــه منــه شخصــياً، والمؤســسة العســكرية الإسرائيليــة، وأغلبيــة ساحقــة مــن الإسرائيليين
أنفسهم، كل هؤلاء يريدون لتلك التكاليف البشرية أن تكون أعلى ما يمكن. ثمانية شهور من الذبح

لم تطفئ ظمأهم للانتقام.

فماذا كان رد فعل بايدن على التجاهل الذي حظي به من حليفه الرئيس؟



صدر عنه ردان، أما الأول فهو القول إن الهجوم على رفح لم يقع، ولذلك لم يتم تخطي أي خطوط
كيد على أن حماس ذاتها هي التي تتحمل المسؤولية عن هذا الهجوم، فيما حمر. وأما الثاني فهو التأ
لــو حصــل فعليــاً. وذلــك مــا عــبر عنــه ســفير الولايــات المتحــدة لــدى إسرائيــل، جــاك لــو، قــائلاً: “شحنــة

واحدة فقط هي التي تم تأخيرها، فإسرائيل لم تتجاوز الخط الأحمر في رفح.”

وافق بايدن “إسرائيل” فيما ذهبت إليه، حيث قال في نشاط لجمع التبرعات نظم في سياتيل يوم
السبت: “قالت إسرائيل إن الأمر يعود إلى حماس. لو رغبوا في ذلك فإننا يمكن أن ننهي الأمر غداً.

ويمكن لوقف إطلاق النار أن يبدأ غداً.”

كلا العذرين أقبح من ذنب. لو تمكنت حماس من “إنهاء كل شيء الآن” لأمكن التوصل إلى وقف
كيد بعد أول تبادل للأسرى والسجناء. إطلاق نار دائم قبل شهور، ولحصل ذلك بكل تأ

إن الـذي أدى إلى انهيـار آخـر جولـة مـن المفاوضـات هـو رفـض “إسرائيـل” “إنهـاء كـل شيء الآن” قبـل
استئصال حماس. فقد وقعت حماس على صفقة لوقف إطلاق النار من شأنها ضمان التوصل إلى
وقــف دائــم للقتــال، إلا أن “إسرائيــل” رفضــت ذلــك، وهــا هــي الولايــات المتحــدة الآن تسانــدها فيمــا

ذهبت إليه.

يـب في أن هـذه الحـرب لا تتعلـق باسـتعادة الرهـائن وهـم أحيـاء. كلمـا اسـتمرت الحـرب كلمـا بقـي لا ر
عدد أقل من الرهائن البالغ عددهم  رهينة على قيد الحياة. وكما تعرف عائلات الرهائن جيداً،

إن القصف الإسرائيلي هو الذي يقتلهم وليس حماس.

يطانيا منحازة بالكامل مع إسرائيل بر
كـاميرون أسـوأ بكثـير مـن بايـدن، كلمـا أمكنـه ذلـك. ففـي سلسـلة مـن المقـابلات، قـال إن منـع تصـدير
السلاح إلى “إسرائيــل” ســوف يعــزز حمــاس، بــل ووصــل بــه الأمــر أن أنــب الــبي بي سي لأنهــا لم تصــفها

بالحركة الإرهابية.

يــراً مســتقلاً ورفــض اســتئناف تمويــل بريطانيــا لوكالــة غــوث اللاجئين، وذلــك علــى الرغــم مــن أن تقر
يـر خارجيـة فرنسـا السـابق خلـص إلى عـدم وجـود دليـل يـدعم للأمـم المتحـدة أعـدته لجنـة يترأسـها وز
مزاعـم “إسرائيـل” بـأن عـاملين في وكالـة غـوث اللاجئين كـانوا أعضـاء في جماعـة إرهابيـة. علـق اللـورد

كثر من ذلك.” كاميرون على ذلك قائلاً: “ما نطالب به نحن أ

حقيقي؟ بل بلغ إلحاح بريطانيا في هذا الأمر أن سارعت إلى وقف التمويل دون إجراء أي تحقيق في
المزاعــم. بــل اعتمــدت في إجرائهــا، بحســب مصــادر تحــدثت مــع موقــع ميــدل إيســت آي، علــى مجــرد

كثر. “معلومات وردت في وسائل الإعلام” لا أ

كثر من خمسين من أعضاء البرلمان وأعضاء مجلس اللوردات كاميرون على استئناف التمويل، حث أ



قــائلين بــأن مــن شــأن ذلــك أن يبعــث برسالــة قويــة مــن التضــامن مــع أولئــك الذيــن تــضرروا بســبب
كيد على الريادة البريطانية في الجهود الإنسانية العالمية. الأزمة في عزة، ويعيد التأ

كـــثر إلا أن كـــل ذلـــك تـــم تجـــاهله، وغـــدت بريطانيـــا في ظـــل كـــاميرون منحـــازة بالكامـــل إلى جـــانب أ
الحكومات يمينية في تاريخ “إسرائيل”.

مثــل “إسرائيــل”، بريطانيــا عازمــة علــى تــدمير وكالــة غــوث اللاجئين، وبالتــالي تــدمير الحمايــة الدوليــة
الوحيدة المتاحة للاجئين الفلسطينيين حول العالم. ويبدو أن كاميرون يتفق مع ما ذهب إليه ستالين

من أنه “بلا إنسان لا توجد مشكلة”، إلا أن شعاره هذه المرة هو “بلا لاجئين لا توجد مشكلة.”

يــد بريطانيــا لهــذه الحــرب أن تنتهــي فقــط بتــدمير حمــاس. وبمــا أن هــدف هــذه مثــل “إسرائيــل”، تر
الحرب غير قابل للتحقيق، فإن بريطانيا تدعم فعلياً إعادة احتلال غزة بشكل دائم.

مثـل نتنيـاهو، يتجاهـل كـاميرون مـوت الأسـير الإسرائيلـي البريطـاني نـداف بوبلويـل، الـذي تـوفي متـأثراً
بجراح أصيب بها في القصف الإسرائيلي. كما التزم كاميرون الصمت إزاء إغلاق رفح. ثم حينما نطق
أخــيراً، قــال في حــديث مــع الــبي بي سي في نهايــة الأســبوع إن بريطانيــا “لا تــدعم عمليــة كــبيرة في رفــح

بدون خطة ما.”

كما أنه يلتزم الصمت إزاء حركة ما يقرب من نصف مليون لاجئ نحو الشمال من رفح، إلى منطقة لا
تتوفر فيها إمكانية توفير الغذاء والمياه لهم.

ترفض بريطانيا دعم اتخاذ أي إجراء قانوني من خلال المحكمة الجنائية الدولية أو من خلال محكمة
العدل الدولية، متسترة وراء ورقة توت مفادها أن ذلك من شأنه أن يعيق المفاوضات التي انسحبت

منها “إسرائيل” على أية حال.

وللمــرة الثانيــة في هــذه الحــرب، يــوفر بايــدن وكــاميرون ضــوءاً أخــضر لنتنيــاهو حــتى يســتمر في هــذه
الحرب كما بدأها، وهي حرب من الواضح وبدون أدنى شك أنها تستهدف الناس، كل الناس، في

غزة. ولكن لا يعني ذلك أن الحملة على رفح بدون تداعيات على الإقليم.

جسر بعيد المنال
مــن خلال انســحابه مــن خطــة وقــف إطلاق النــار الــتي وقعــت عليهــا حمــاس، يتجــاوز بايــدن حقيقــة
واحدة غير مريحة. لم يكن ذلك اقتراحاً مقابلاً تقدمت به حماس، كما زعم مسؤول أمريكي، وإنما
وثيقة صاغها المصريون، ولذلك فإن رفضها كخطة سلام أثار الغضب والشعور بالمهانة على حد سواء

في القاهرة.

لم تحسن التسريبات الإسرائيلية إلى وسائل الإعلام المزاج الذي تعكر في القاهرة. ففي الليلة التي احتل
فيهــا الجيــش الإسرائيلــي الجــانب الفلســطيني مــن معــبر رفــح، نقلــت وسائــل الإعلام الإسرائيليــة عــن



مصدر لم تسمه القول إن إسرائيل أخبرت مصر بأن ذلك كان اجتياحاً محدوداً، وأنه سوف ينتهي في
الصباح.

ما أن انبلج الفجر حتى رُفع العلم الإسرائيلي يرفرف فوق الجانب الفلسطيني من رفح، فكان ذلك
بمثابة صفعة تلقاها المصريون على وجوههم.

في هـذه الأثنـاء، اسـتمرت المصـادر الأمنيـة الإسرائيليـة في تغذيـة وسائـل الإعلام الإسرائيليـة بمعلومـات
حـول التعـاون المصري مـن تحـت الطاولـة، بمـا في ذلـك الزعـم بـأن القـاهرة سـوف تعمـل مـع إسرائيـل
للقضاء على الأنفاق الممتدة تحت الحدود، وبأن القاهرة وافقت على خطة تقضي بتسليم إدارة رفح

لشركة أمريكية خاصة.

فما كان من وسائل الإعلام الرسمية في مصر إلا أن تحولت إلى الجانب الآخر.

ية الشهير عمرو أديب بما فعلته كتائب القسام. وأعلن أديب يوم الأحد أشاد مقدم البرامج الإخبار
أن إسرائيـل خسرت مصر، حين أعلنـت مصر عـن نيتهـا الانضمـام إلى جنـوب أفريقيـا في قضيـة الإبـادة

الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية.

ينبغـي أن تسـأل إسرائيـل والولايـات المتحـدة نفسـيهما لمـاذا قـرر الآن جـار هـام، لم يـزل متوافقـاً معهمـا
طوال سبعة شهور من الحرب على غزة، تبديل موقفه. بنظرة إلى الخلف، لربما كان هناك تفاهم

ضمني بين إسرائيل ومصر على احتلال معبر رفح.

ففي يناير الماضي نقلت القناة الإسرائيلية رقم  عن مسؤولين لم تسمهم أن إسرائيل أبلغت مصر
عــن نيتهــا إرســال قــوات إلى رفــح وإلى ممــر فيلادلفيــا بهــدف تخليــص المنطقــة مــن مقــاتلي المقاومــة

الفلسطينية.

وأضافت القناة رقم  أن القاهرة عبرت عن قلقها إزاء الخطة، محذرة بأن مثل هذا الفعل قد
يفضي إلى خروج جماعي فلسطيني باتجاه سيناء. إلا أن المصادر الإسرائيلية قالت إن ذلك سيكون
بمثابة خطوة مؤقتة وأن “إسرائيل لن تبقى هناك بعد انتهاء العملية، والتي لم يكن قد اتخذ بشأنها

قرار نهائي بعد.”

من الواضح أن إسرائيل حنثت في الوعود التي قطعتها للقاهرة متعهدة بأن إعادة الاحتلال سوف
تكون مؤقتة، وأن الخطة مضت إلى أبعد مما يمكن لمصر أن تتقبله.

قـامت القـوات الإسرائيليـة حـتى الآن بإعـادة احتلال ثلاثـة كيلـومترات مـن الكيلـومترات السـتة عـشر في
المنطقة المحايدة التي تسمى ممر فيلادلفيا. ولكن ما الذي سوف يحدث لمصر فيما لو احتلت إسرائيل

الجبهة بأسرها؟

لســوف تتحــول المصــلحة المشتركــة في التخلــص مــن حمــاس في غــزة إلى تضــارب في المصالــح، وهــو مــا
سوف يضر بالدولة المصرية.



فيمـا لـو وقـع الممـر بـأسره تحـت الاحتلال، سـوف تفقـد مصر كـل سـيطرة لهـا علـى التواصـل مـع غـزة،
ناهيك عن الموارد المالية الكبيرة التي سوف تفقدها. بعد أن فقدت كل مصالحها في جارتيها الكبيرتين،

ليبيا والسودان، ها هي القاهرة على وشك أن تخسر آخر ورقة بيدها في الساحة الإقليمية.

لا يمكن لأي دولة مصرية، تحت أي قيادة، أن تتقبل مثل هذا الأمر. إنها الدولة، وليس الرئيس عبد
الفتاح السيسي نفسه، هي التي أغلقت الحدود لتحول دون خروج جماعي للفلسطينيين من غزة

إلى سيناء.

ــال بالنســبة للمصريين. وليــس فقــط ــد المن في واقــع الأمــر، لقــد غــدت إعــادة احتلال رفــح جسراً بعي
كـبر داعـم للتطـبيع مـع إسرائيـل، تـرد بغضـب علـى بالنسـبة لهـم. فهـا هـي الإمـارات العربيـة المتحـدة، أ
ير اقتراح من نتنياهو بأن الإمارات العربية المتحدة يمكنها أن تساعد في إدارة غزة بعد حماس. وبخ وز
خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نتنياهو عبر تغريدة على إكس قائلاً إن أبو ظبي

تندد بتصريحات الزعيم الإسرائيلي.

وقال: “تؤكد الإمارات العربية المتحدة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي ليس لديه أي مسوغ قانوني لاتخاذ
هذه الخطوة، كما ترفض الإمارات العربية المتحدة أن تجر إلى أي خطة توفر غطاءً للتواجد الإسرائيلي

داخل قطاع غزة.”

من بلفور إلى كاميرون
لقــد غــدت رفــح كأســاً مســمومة لأي زعيــم عــربي، بغــض النظــر عــن كراهيتهــم للإخــوان المســلمين أو
لحماس. ولذا، وما لم يحدث انعطاف آخر في السياسة الخارجية البائسة لبايدن، فإن من المتوقع أن

تستمر هذه الحرب طوال حملته الانتخابية وحتى العام المقبل.

لم يزل صانعو “إسرائيل” الاستعماريون في طور التشكل. من اللورد بلفور، الذي مهد إعلانه في عام
 لإقامة الوطن اليهودي في فلسطين، إلى اللورد كاميرون، لم يطرأ تغير على السياسة.

لم يمنح بلفور اسماً للفلسطينيين، ولم يتحدث عن حقوقهم السياسية، بل تكلم فقط عن مجتمعات
كثر من  بالمائة من السكان الأصليين كما لو كانوا أقلية. والحقيقة هي أن اليهود كانوا لا يشكلون أ

سكان فلسطين في ذلك الوقت.

لا يعمل كاميرون شيئاً من أجل إقامة دولة فلسطينية، وكل ما يصدر عنه هو كلام معسول. في هذه
الأثنـاء، ومـن خلال دعمـه للحـرب، فإنـه يبـذل قصـارى جهـده لمساعـدة “إسرائيـل” علـى تـدمير الدولـة

الفلسطينية في غزة.

كان إعلان بلفور مثيراً للجدل في حينه كما هو الآن. كان إدوين مونتاغ فقط ثالث يهودي ممارس
 لشعائر دينه يتسلم منصباً في الوزارة البريطانية. وهو الذي كتب في أغسطس (آب) من عام



مقـالاً مطـولاً وفصـيحاً ينـدد فيـه بالصـهيونية، واصـفاً إياهـا بالعقيـدة السياسـية الخبيثـة، وتنبـأ بدقـة
مثيرة للإعجاب ما الذي سيكون عليه سلوك دولة صهيونية.

“أفترض أن ذلك يعني أن المحمديين (المسلمين) والنصارى سوف يتيحون المجال أمام اليهود، وأن
يبـة اليهـود ينبغـي أن ينصـبوا في جميـع الوظـائف ذات الأفضليـة، وأنـه يتـوجب أن يرتبطـوا بطريقـة غر
بفلســـطين بنفـــس الشكـــل الـــتي ترتبـــط بـــه إنجلـــترا بـــالإنجليز أو فرنســـا بالفرنســـيين، وأن الـــترك أو
المحمديين في فلسطين سوف يُعتبرون أجانب، تماماً كما أن اليهود من الآن فصاعداً سوف يعتبرون

أجانب في كل بلد عدا فلسطين. ولربما ينبغي كذلك منح الجنسية فقط كنتيجة لاختبار ديني.”

وقــال كذلــك إن الصــهيونية معاديــة للساميــة حــتى النخــاع. علــى خطــا بلفــور، دافيــد كــاميرون يجــر
بريطانيا إلى حيث لا قيمة لها تذكر في الشرق الأوسط.

لربما حان الوقت لأن تتقاعد الطبقة السياسية بأسرها، وأن يبادر جيل جديد بإلقاء هذه السياسة
في المكان الوحيد الذي تستحق أن تستقر فيه: في مزبلة التاريخ.

لقد تسبب دعم بريطانيا للصهيوني في إشعال صراع لم يزل مستمراً منذ خمسة وسبعين عاماً. حان
الوقت لأن يتوقف ذلك. لم تعد مبررات هذه الهمجية مقبولة.

المصدر: ميدل إيست آي
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